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يتميزّ الخليـج العـربي بالأنظمـة الـتي تمـ بين الـدين والدولـة في سـياساتها الخارجيـة، المملكـة العربيـة
السـعودية، علـى سبيـل المثـال، تضـم اثنين مـن أقـدس المواقـع الإسلاميـة، وتنبـع قـوة الأسرة الحاكمـة

من اتفاق قام به أسلافهم مع طائفة دينية أصولية من السُنة.

كــبر دولــة شيعيــة في العــالم ودائمًــا مــا دعمــت الجماعــات الشيعيــة في علــى الجــانب الآخــر، تُعــدّ إيــران أ
جميع أنحاء المنطقة منذ الثورة الإيرانية في عام ، وقد كان هناك قدر كبير من عدم المسؤولية
في استخدام كلا البلدين التكتيكي والاستراتيجي للإسلام من أجل تعزيز سياساتهما الخارجية وتعزيز

الدعم السياسي المحلي.

ولكن بين هذين العملاقين الإقليميين تقع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي دولة صغيرة غنية
بالنفط والغاز، منذ استقلالها عن المملكة المتحدة في عام ، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة
كعنصر فاعـــل ومـــؤثر في الـــشرق الأوســـط، وكـــانت أقـــل اهتمامًـــا بالجغرافيـــا السياســـية الطائفيـــة في
 جيفرسونيّ

ٍ
المنطقة، ولكن الإمارات كثيرًا ما تدعم الجماعات القومية وتسعى جاهدة لفرض فصل

ـــؤسسي ـــدين الم ـــات المتحـــدة) بين ال ـــاء المؤســـسين للولاي (نســـبة إلى تومـــاس جيفرســـون، أحـــد الآب
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.والسياسة، في الداخل والخا

يؤمن صنّاع القرار في الإمارات إيمانًا عميقًا بأهمية الفصل بين الدين والدولة في العالم العربي، إنهم
يــة في تطــور الإسلام الســياسي داخــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، جماعــة يــرون الــدروس التحذير
الإخــوان المســلمين، علــى سبيــل المثــال، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تنظيــم دولي يســعى تــدريجيًا وبشكــل لا
يُمحــى إلى نــشر نفــوذه في جميــع أنحــاء العــالم الإسلامــي، وممارســة الضغــط علــى الطبقــة السياســية

باستخدام الإسلام نفسه.

جماعة الإخوان، كما يجادل المفكرون الإماراتيون، تستفيد من عدم المساواة المالية لحشد مؤيديها
والمطالبة بتفويض إلهي، في هذا النمط من التفكير، فإن الإخوان المسلمين ونظرائهم ممن يسعون
إلى السلطة لتحقيق أهدافهم الخاصة، لا يحترمون الحدود الوطنية، ويغذون تطرف المجتمع على
كيد المفعول، ولذلك، ركزّت الاستجابة الإماراتية على مواجهة الإسلاميين الذين نحو بطيء ولكنه أ
يسعون إلى استغلال الدين لأهداف خاصة بهم وإظهار (وتنفيذ، حيثما أمكن ذلك) بديل للحكم في

منطقة الشرق الأوسط؛ نظام يتم فيه بناء وتشكيل قرارات النخب الحاكمة من قِبل الإسلام.

يز نفوذها، تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح حليفًا فاعلاً يمكن وفي نفس الوقت، ولتعز
الاعتماد عليه للولايات المتحدة، ولذلك، فإن تجنب الإمارات للخلط بين الدين والسياسة قد حظي
بــدعم كــبير مــن واشنطــن، بالإضافــة إلى الرسائــل السياســية الجيــدة والمهنيــة في العاصــمة الأمريكيــة،
ومع ذلك، سيكون من الصعب الترويج لهذا النهج في المنطقة، لا سيما وأن القوى الإقليمية الأخرى

تكثّف استخدامها الخاص للإسلامويةّ في السياسة الخارجية.

الاختلافات الاستراتيجية

كبر توجّه مدينة أبو ظبي السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عاصمة البلاد وأ
إمــارة بين الإمــارات الســبع الــتي تشكّــل المجلــس الأعلــى للاتحــاد، في هــذه المدينــة، ولي عهــد أبــو ظــبي
ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، يضع محمد بن زايد آل نهيان، والمقربين منه نظام
الحكـــم في البلاد، وقـــد ســـاهمت الشخصـــيات القياديـــة في المجلـــس لـــدعم البلاد الفكـــري والعملـــي

للسياسات الجيفرسونية، والمواقف التي كانت واضحة، لا سيما منذ بداية الربيع العربي.

في أوائل عام ، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من المؤيدين الفاعلين لثورات الربيع
العــربي، وكــان لكلا البلــدين دور حاســم في عمليــة حلــف النــاتو “الحــامي الموُحَــد”، وهــي الحملــة الــتي
سعت للدفاع عن المعارضة الليبية من معمر القذافي، قدّمت الإمارات ست طائرات F-16 وست
طائرات ميراج  للمساعدة في إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا ولإثبات أن عملية الناتو في ليبيا

ليست مجرد حالة أخرى من التحالفات الغربية لقصف دولة عربية. 

على الرغم من الأهداف المشتركة لكل من قطر والإمارات العربية المتحدة في ليبيا، إلاّ أنهما سرعان ما
اختلفتا؛ إذ قدمت قطر التمويل والتدريب والعتاد العسكري والدعم السياسي للإسلاميين الثوريين.
يــم بلحــاج، وهــو زعيــم ميليشيــا تضــم قيــادة جماعــة مرتبطــة بتنظيــم وشمــل ذلــك دعــم عبــد الكر



القاعدة لكنه تخلى عن ماضيه المتطرف لبدء تشكيل ميليشيا جديدة وحزب سياسي، أطلق عليه
اسـم “الـوطن” بعـد أن بـدأ الربيـع العـربي، وفي المقابـل، دعمـت الإمـارات العربيـة الجماعـات المناهضـة
للإسلاميين، وتألفت هذه الجماعات من الحركات القومية مثل كتائب الزنتان، والسويق، والقعقاع،
وبطريقة مماثلة، برزت الإمارات باعتبارها الداعم الأهم للجنرال خليفة بلقاسم حفتر بحلول ربيع
عـام ، حفـتر هـو قائـد عسـكري سـابق كـرسّ حيـاته لإنقـاذ الدولـة مـن سـيطرة الإسلاميين بعـد
سقوط نظام القذافي، وفي هذا الصدد، استخدمت الإمارات طائراتها وقواتها الخاصة، بالتعاون مع

مصر، لمساعدة الجماعات الموالية لها خلال معركتها ضد الإسلاميين في مدينتيّ طرابلس ودرنة.

تعمقت الخلافات بين الإمارات وقطر في حالة مصر، بعد الربيع العربي، شعر السعوديون والإماراتيون
بــالخوف مــن صــعود الإخــوان المســلمين إلى الســلطة، وبعــد انقلاب يوليــو عــام  الــذي أطــاح
يــن، والكــويت، بــالرئيس التــابع لجماعــة الإخــوان المســلمين، محمد مــرسي، مــن منصــبه، دعمــت البحر
والمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الرئيــس المصري الجديــد عبــد الفتــاح
السيسي، المناهض للإسلاميين، لكن قناة الجزيرة القطرية انتقدت بشدة حكومة السيسي في حين
توقــف الــدعم المــالي الــتي قــدّمته دولــة قطــر لحكومــة مــرسي، وهنــا تــدخلت دولــة الإمــارات العربيــة

المتحدة، إلى جانب غيرها من دول الخليج، لسد الفجوة المالية. 

وبعد عدة سنوات من هدوء الصراع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، بدأت أبو ظبي في تركيز
اهتمامهــا نحــو منافســتها في الخليــج، وبحلــول مــارس عــام ، أقنــع ولي العهــد الإمــاراتي المملكــة
يــن والمملكــة العربيــة العربيــة الســعودية بأنــه يجــب كبــح جمــاح قطــر، ونتيجــة لذلــك، ســحبت البحر
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سفرائها من الدوحة لإجبار قطر على قطع علاقاتها مع
جماعة الإخوان المسلمين، وبعدها، أشارت تسريبات صحفية أن المملكة العربية السعودية كانت تفكر
في إغلاق الحدود البريةّ الوحيدة لقطر، وهي خطوة كان من شأنها أن تقطع الوصول إلى ربع مصدر
الواردات في البلاد من حيث القيمة، وبعد تسعة أشهر من الضغط، ازدادت مخاوف المملكة العربية
السعودية من انقسام مجلس التعاون الخليجي، ومن ثمّ رأت القيادة في الرياض أن قطر قدّمت
ما يكفي من التنازلات، وبحلول ديسمبر عام ، عاد السفراء إلى قطر، واجتمعت دول مجلس
التعـاون الخليجـي في القمـة السـنوية المقـرر انعقادهـا في البلاد، ولكـن هـذه القمـة عُقـدت ليـوم واحـد

فقط بعد أن كان مقررًا لها أن تعقد على مدى يومين، وبدون حضور ثلاثة زعماء لدول الخليج.

يــط نفســها في الصراعــات الإقليميــة؛ حيــث انضمــت إلى في ربيــع عــام ، واصــلت الإمــارات تور
المملكة العربية السعودية، وإلى تحالف مكوّن من دول المنطقة في التدخل العسكري في اليمن الذي
كثر تعقيدًا مما توقعه بعض المحللين، الأهداف الإماراتية والسعودية المشتركة في اليمن: كبر وأ كان أ
منع الحوثيين من السيطرة التشغيلية على صواريخ سكود التي استولوا عليها من الحكومة اليمنية،
ســعى التحــالف أيضًــا لمنــع الحــوثيين، الذيــن لــديهم بعــض الــدعم المحــدود مــن إيــران، مــن ترســيخ
سلطتهم في الدولة اليمنية لمنعهم من التطور في نسخة خليجية لحزب الله، تلك الميليشيا المدعومة
مــن إيــران والحــزب الســياسي الــذي أصــبح مــؤثرًا في الســياسة اللبنانيــة، الارتبــاط الــديني هنــا لا يقــل

أهمية عن المبررات الجيوسياسية.



ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن الزيدية هي نظير الشيعية، والتي تعتبرها أساسًا هامًا للدعم
الإيراني للحوثيين، وبالرغم من البساطة الثيولوجية لهذا الارتباط، إلاّ أنهّ يتوافق مع النهج الإماراتي
الجيفرســونيّ الأوســع، وعلــى هــذا النحــو، فــإن ائتلاف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دعــم الرئيــس

اليمني عبد ربه منصور هادي كزعيم وطني.

في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على نهجها الجيفرسونيّ
في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لقد دعمت الطائرات الإماراتية الضربات الجوية
يا من عام  وحتى الآن، للتحالف والحملة الأوسع نطاقًا ضد أهداف التنظيم في العراق وسور
ية، غابت الإمارات نسبيًا هناك، وكانت مترددة في تمكين مئات الميليشيات وفي الحرب الأهلية السور

ذات الدوافع الإسلامية من أجل أن يكون لها رأي في هذا الصراع.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجًا جيفرسونيًا
علــى نطــاق واســع أيضًــا، لقــد تعــاونت الإمــارات لفــترة طويلــة مــع الزعيــم الســابق لحركــة فتــح، محمد
ـــاهض ـــح هـــي حـــزب ســـياسي فلســـطيني علمـــاني، ودحلان يشتهـــر بمـــوقفه المن ـــة فت دحلان، حرك
للإسلاميين، فضلاً عن تقديمه نصائح لولي العهد الإماراتي بشأن إنشاء جهاز أمن داخلي، استعداد
دحلان للعمل عن كثب مع الإسرائيليين، وهي أحد الأشياء التي ساهمت في سقوطه في السياسة
الفلســطينية، انعكــس بوضــوح علــى الإمــاراتيين، في نــوفمبر عــام ، أعلنــت إسرائيــل أنهــا بصــدد
تأســيس مكتــب دبلومــاسي رســمي في أبــو ظــبي، وبــالرغم مــن أن المكتــب ســيكون أقــل مــن ســفارة أو
قنصــلية، إلاّ أن وجــود مكتــب إسرائيلــي في الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة يُعــدّ خطــوة هامــة لكلا

الدولتين.

السياسات كلها محلية

كبر وأغنى إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتوي على تباين صا في مدينة أبو ظبي هي أ
 الـثروات؛ فعلـى سبيـل المثـال، يصـل نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لإمـارة أبـو ظـبي إلى
ألــف دولار، وفي ثلاث إمــارات أخــرى، الفجــيرة، ورأس الخيمــة، وأم القيــوين، يصــل نصــيب الفــرد مــن
النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي إلى  ألـــف دولار، وفي ظـــل هـــذه الهـــوامش الـــتي تتجلـــى فيهـــا الفـــوارق
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ازدهــرت جماعــات مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين في العقــود الأخــيرة في

جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

كما أن القلق من أن الربيع العربي قد يمتد إلى الإمارات في عام  قاد أبو ظبي للردّ بتقديم حزم
يــادة المعاشــات التقاعديــة للعســكريين، ودعــم المــواد المساعــدات والاســتثمار والقــروض الســكنية، وز
الغذائيـــة بمليـــارات الـــدولارات، وتهـــدف كـــل هـــذه المبـــادرات في المقـــام الأول إلى مساعـــدة الإمـــارات

الشمالية على التعامل مع الضغوط المالية التي قد تسمح بانتشار الإسلام السياسي.

يـة بين الإمـارات الغنيـة والفقـيرة داخـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ولكـن، ثمـة اختلافـات جوهر
كثر تحفظًا سياسيًا ودينيًا من إمارة أبو ظبي، تأسست طوال تاريخ البلاد، كانت الإمارات الشمالية أ
جماعة “الإصلاح”، وهي جماعة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في دبي في عام ، وسرعان ما



أنشأت العديد من الاتصالات والدعم في الإمارات الشمالية، وتولى أعضاء بارزون من رأس الخيمة
المناصب الوزارية في التعليم، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والأوقاف

في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم.

وسرعان ما أثارت التصورات بأن جماعة الإصلاح لديها الكثير من النفوذ وأنها تتصرف مثل المافيا التي
تسيطر على التوظيف في الوزارات، الكثير من القلق في أبو ظبي ودبي، وفي أواخر الثمانينات، طالبت
إمارة دبي بأن يعطي الأئمة نسخًا من خطبهم للحكومة للموافقة المسبقة عليها، وفي الوقت نفسه،
كانت إمارة أبو ظبي تسعى إلى تمركز وتوحيد الإمارات تحت قيادتها، ولم ترغب في وجود أي منافسة،
وبدأت أيضًا تطويق أنشطة جماعة الإصلاح للحدّ من نفوذها، وبعد محاولة اغتيال الرئيس المصري
السابق حسني مبارك من قِبل مجموعة إسلامية متطرفة في عام ، أجُبر بعض أعضاء جماعة
يـة وتـمّ ترحيـل أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين البـارزين في الإصلاح علـى التقاعـد مـن وظـائف وزار

قطاع التعليم من الإمارات. 

ولكن التنافس بين الإمارتين عرقل حملة أبو ظبي ودبي ضد جماعة الإصلاح، ذكرت كورتني فرير في
أطروحتهـا الـتي تـدرس فيهـا تطـور جماعـة الإخـوان في الخليـج، أن الشيـخ صـقر القاسـمي، قائـد رأس
الخيمة (-)، دعم جماعة الإصلاح لأنه اعتقد أنهّا قوة تعمل من أجل الخير، وفي تلك
الفـترة، رأت أبـو ظـبي أنهـا مجـرد محاولـة للتفـاوض مـع جماعـة الإصلاح، لكنهـا اضطـرت إلى تصـعيد
نهجها في مواجهة تعنت الجماعة، وفي نهاية المطاف، أرادت أبو ظبي أن تراجع الجماعة نفسها وتنبذ
أيــة ارتباطــات خارجيــة أو انتمــاءات مــع المرشــد العــام للإخــوان المســلمين في القــاهرة، وأن تحــذو حــذو
الجماعـة في قطـر، الـتي حلّـت نفسـها في عـام ، ولكـن جماعـة الإصلاح رفضـت ذلـك، ومـن ثـمّ

تصاعدت التوترات.

كدّت هجمات  سبتمبر عام ، والتي شملت على رجل من رأس الخيمة وآخر من الفجيرة، أ
مخاطر سماح أبو ظبي لمثل هذه الجماعة بالعمل وخلق مناخ للتطرف، ولذلك، اعتقلت الحكومة
مئات من أعضاء جماعة الإصلاح وتمّ تغيير آخرين في مختلف الوزارات للحدّ من نفوذهم، وفي هذه
الحملة، ظهر ولي العهد المستقبلي محمد بن زايد باعتباره شخصية وطنية بارزة، وقاد المناقشات في عام
 لإقناع جماعة الإصلاح بالحدّ من أنشطتها المحلية، كان المنطق الذي يقف خلف نهجه كما
تقول فرير: “لو لم تكن جماعة تخريبية سياسيًا، فإنها لا تتطلب قدرة تنظيمية مستقلة”، ولكن هذه
المحادثات لم تفض إلى شيء، بل تمّت إقالة مئات من أعضاء جماعة الإصلاح من المناصب الحكومية

المختلفة في عام ، ومع ذلك، رفضت الجماعة التراجع.

تغيرّت الأمور مع الربيع العربي الذي أدى إلى رد فعل ثنائي في أبو ظبي، إلى جانب حزم المساعدات التي
اســتهدفت الإمــارات الشماليــة، هــاجمت الحكومــة الإماراتيــة جماعــة الإصلاح بشكــل مبــاشر؛ حيــث
ألقت القبض على المئات منهم وحكمت عليه بالسجن، ومن ثم تم حل الجماعة رسميًا، وإعلان
جماعــة الإخــوان المســلمين كجماعــة إرهابيــة، وبالإضافــة إلى ذلــك، تــم حظــر مجموعــة مــن منظمــات
يــح العمــل الخاصــة بهــم، المجتمــع المــدني ومراكــز الأبحــاث والــدراسات، وطردهــا أو عــدم تجديــد تصار
الكثـير مـن هـذه المنظمـات، مثـل مركـز الخليـج للأبحـاث ومؤسـسة ألمانيـا كـونراد أدينـاور، لم يكـن لهـا أي



علاقة بالإسلاموية إلاّ أنها وقعت في مرمى النيران، وفي تلك الفترة، فُرضت العديد من القيود على
يـة التعـبير في ظـل تحصين الحكومـة لنفسـها، خوفًـا مـن انـدلاع اضطرابـات مسـتوحاة مـن الربيـع حر

العربي.

لم يحــدث أي شيء، ولكــن الطريقــة الــتي ســيطر بهــا الإسلاميــون علــى الساحــة السياســية بعــد الربيــع
العربي بلورت فرضية معينة بين النخبة في أبو ظبي لعدم الثقة في الإسلاميين، إنهم يرون الإسلاميين
علـى أنهـم حفنـة مـن الانتهـازيين الذيـن انتظـروا في هـامش المجتمـع فرصـة الاسـتيلاء علـى السـلطة،
يــا واليمــن، ومصر، لمعرفــة مــا هــي وكــان علــى المــرء أن ينظــر فقــط في الكــوارث الــتي حلــت بليبيــا وسور
المشاكل التي قد تظهر عندما تهيمن هذه الجماعات، وكان هذا أحد الدروس المركزية من انتفاضات
الربيــع العــربي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــتي حــددت ســياساتها المحليــة والدوليــة منــذ ذلــك

الحين.

خلافات في الرأي

وبالرغم من انحياز الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية لعشرات السنين، كان هذا
التحالف على الرغم من، وليس بسبب النهج السياسي للرياض، ولكن نهج جيفرسون التي تتبناه
دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس المبادئ الأمريكية الأساسية للحكم، ويمكن أن يؤدي في الواقع
كثر استدامة بين البلدين، إن موقف الإمارات من الإسلامويةّ هو خبر سار لواشنطن، ما إلى تحالف أ
كُتب حول الإسلام السياسي يؤطر هذه المسألة من حيث ما إذا كانت جماعة معتدلة نسبيًا، مثل
جماعة الإخوان المسلمين، هي “الحزام الناقل” لمزيد من التطرف أم أنها جدار الحماية ضده، دولة
الإمارات العربية المتحدة هو من المؤيدين الواضحين لنظرية الحزام الناقل، وتسعى قبل كل شيء
لتقـديم هـذه الحالـة بشكـل مقنـع للولايـات المتحـدة، وهنـاك مـشروع قـانون لعـام  في مجلـس
النــواب الأمريــكي دعــا إلى إعلان جماعــة الإخــوان المســلمين منظمــة إرهابيــة، ومــن غــير المرجــح أن يتــم
إصدار هذا القانون، ولكنه يدل على أن هناك جهات ذات نفوذ في الكونغرس الأمريكي تتخذ نهجًا

مماثلاً. 

ويدل أيضًا على نجاح دبلوماسية دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة، وفي وسط هذا
الضغط، يبرز سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة؛ وهو سياسي
بـــا يتحـــدث الإنجليزيـــة بطلاقـــة، ويقـــوم بـــدور مـــؤثر في واشنطـــن، لقـــد احتفظـــت دولـــة الإمـــارات
بجماعـات ضغـط تساعـد علـى تشكيـل وإيصـال الرسائـل الرئيسـية حـول البلاد أيضًـا، ونتيجـة لذلـك،
يًا في ــة إيجابيــة تصــف البلاد كحليــف جــدير بالثقــة ومتطــور عســكر ي حظيــت الإمــارات بتغطيــة إخبار
منطقــة الخليــج، وقــد دفعــت جماعــات الضغــط أيضًــا المخبريــن المحليين في واشنطــن لوصــف قطــر

باعتبارها دولة داعمة للإسلاميين وحليف غير جدير بالثقة.

كبر الجهات الخيرية المانحة في كثر دهاءً: لقد أصبحت الدولة واحدة من أ كما تتبنى الإمارات نهجًا أ
العاصــمة الأمريكيــة حيــث اســتثمرت مليــارات الــدولارات في جميــع الصــناعات الأمريكيــة، وافتتحــت
جامعـــة نيويـــورك في أبـــو ظـــبي، وأطلقـــت معهـــد دول الخليـــج العـــربي في واشنطـــن، كمـــا أن الأدوات
التقليدية للضغط، مثل تقديم رحلات خمس نجوم لسباقات الفورمولا  في أبو ظبي، قد زادت من



انطباع صانعي القرار الرئيسيين بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بلد عصري جذاب، وأضاف
مصداقيــة لادعاءاتهــا بــأن الإسلاميين مثــل أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين يشكلّــون خطــرًا علــى

المنطقة.

وبصرف النظــر عــن القضيــة الخطابيــة ضــد الإسلاميين، عــززت دولــة الإمــارات مصــداقيتها باعتبارهــا
شريكًـا عربيًـا قـادرًا وفـاعلاً للولايـات المتحـدة علـى اسـتعداد لتحمـل بعـض العـبء للحفـاظ علـى أمـن
الخليــج؛ وهــو أمــر غــير عــادي في منطقــة حيــث كــان يتــم دعــوة واشنطــن للقيــام بــدور رجــل الشرطــة،
أرسلت دولة الإمارات قوات للمشاركة في مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لحلف الناتو في
أفغانســتان، وســاهمت بطــائرات لمهمــة النــاتو في ليبيــا، وانضمــت إلى التحــالف ضــد تنظيــم الدولــة
الإسلاميــة، كمــا وضعــت قواتهــا في عمليــة عســكرية طموحــة ومحفوفــة بالمخــاطر مــع المملكــة العربيــة
السعودية في اليمن، وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، تتدخل الإمارات بنشاط وتلبي الدعوات المتزايدة

من الولايات المتحدة لدول الخليج للقيام بدورهم في المنطقة.

فصلٌ وليس علمانية

تـأتي السـياسة الخارجيـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، علـى الرغـم مـن أنهـا تضـع البلاد إلى جـانب
يــد أن الولايــات المتحــدة، مــع بعــض التناقضــات الرئيســية، تحــارب الإمــارات الإسلامويــة، ولكنهــا لا تر
تصبح دولة علمانية وفي هذا السياق، ينبغي النظر إلى بناء مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي كوسيلة
لحكومـة الإمـارة لتجسـيد أهميـة الإسلام في الدولـة، كمـا أنهـا قـوة صـغيرة تحـوّلت إلى لاعـب سـياسي
رئيسي، يتجلـى هـذا التـوتر بشكـل بـارز في علاقـات البلاد مـع المملكـة العربيـة السـعودية، لقـد تأسسـت
حكومة الرياض على اتفاق واضح ودائم لتقاسم السلطة بين القوى الدينية والسياسية لا يمكن

لدولة الإمارات تغييره.

ومع ذلك، تقبلت الإمارات هذه التناقضات لثلاثة أسباب: أولاً، المملكة العربية السعودية هي دولة
كبيرة مع جيش قوي وعدد ضخم من السكاّن، بالإضافة إلى ذلك، فهي خادمة الحرمين الشريفين،
ولذلك، فإن دولة الإمارات ليست في وضع يسمح لها انتقاد الاتفاق السياسي الجوهري الذي يقع
في قلب الدولة السعودية، ثانيًا، أينما تنتهج دولة الإمارات سياسة خارجية تدعمها مُثل جيفرسون،
فإنهــا تشعــر بــالقلق مــن تشكيــل الدولــة في أعقــاب الثــورة، المملكــة العربيــة الســعودية دولــة مســتقرة
نسبيًــا وقويــة، وغنيــة، وهنــاك احتمــال ضئيــل لانــدلاع ثــورة يمكــن مــن خلالهــا اســتخراج الــدين مــن
الحمض النووي للدولة، ثالثًا، هناك اتفاق بين النخب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات
العربيـة المتحـدة بشـأن القضايـا الرئيسـية، لقـد كـانت النخـب السـعودية والإماراتيـة حاسـمة في ضرورة
وقف الحوثيين في اليمن، وترى هذه الشراكة الأسئلة المتعلقة بالحكم الديني كأسئلة ثانوية تأتي بعد

مخاوف الأمنية الأكثر إلحاحًا في المنطقة.

يـاض وأبـو ظـبي في اليمـن، بـدأت بعـض أساليبهمـا تتباعـد وتختلـف بشكـل ولكـن حـتى مـع تعـاون الر
واضح، لقد استخدمت كلا البلدين قوات بالوكالة لمحاربة الحوثيين، ولكن دولة الإمارات تميل إلى
استخدام القبائل ذات العلاقات العائلية بالإمارات ومرتزقة أمريكا الجنوبية، في حين أن السعوديين
قد طوّروا العلاقات مع الف اليمني لجماعة الإصلاح، ومثل دولة الإمارات، أعلنت المملكة العربية



السعودية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، في مارس عام ، ومع ذلك، في ظلّ قيادة
خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك سـلمان، الـذي اعتلـى العـرش في ينـاير عـام ، أعـادت الريـاض
يـز أهـدافها في اليمـن وأمـاكن أخـرى، ويبقـى أن العلاقـات مـع مختلـف عنـاصر الجماعـة المحظـورة لتعز
نرى مدى تسامح دولة الإمارات وإلى متى، ويخبرنا التاريخ الحديث أن دولة الإمارات العربية المتحدة
سـتكون مسـتعدة للسـماح لمجموعـة مثـل تنظيـم الإصلاح للقيـام بـدور فعّـال في أي اتفاقـات تقاسـم

السلطة في مرحلة ما بعد الصراع.

الصعوبات التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تؤكدّ التحديات الأوسع نطاقًا عندما
يز الحكم العلماني في المنطقة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يهيمن الخطاب الديني يتعلق الأمر بتعز
الصريـح علـى الـدوائر السياسـية والعامـة، ولذلـك، فالجماعـات الوطنيـة الـتي تـدعمها دولـة الإمـارات
العربية المتحدة ضد هذا المد الواسع ليست منتجات للدعم الخارجي، إلاّ أنها لا تحظى بدعم كبير في
العـالم العـربي، وبـالرغم مـن أن دولـة الإمـارات ممـول جيـد، لكنهـا لا يمكـن أن تسـتمر في تقـديم الـدعم
لتلك الجماعات إلى الأبد، خاصة مع انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، وبالطبع، تدرك أبو
ظـبي هـذه التحـديات، وأنهـا تسـبح ضـد التيـار في منطقـة الـشرق الأوسـط، وأن تفكيـك العلاقـات بين

الدين والسياسة في المنطقة يعني الكشف عن مواقف فلسفية راسخة.

ولكن القيادة الإماراتية بحاجة إلى مقاومة تحمسها الشديد في تنفيذ السياسات الجيفرسونية إذا لم
تكن تحاول إثبات التعنت العقائدي التي تشكو كثيرًا من أنهّ هو ما يميزّ الإسلام السياسي، لقد بدأت
دولة الإمارات العربية المتحدة تتبني نهجًا غامضًا في هذه المسألة، لا سيما عندما لم تعارض أبو ظبي
تمكين المملكـــة العربيـــة الســـعودية لقـــادة جماعـــة الإصلاح في مدينـــة تعـــز اليمنيـــة، وإذا كـــانت دولـــة
الإمارات ستواصل مهمتها العبثية الشاقة في فصل الدين عن السياسة في الشرق الأوسط، يجب أن

تنسج مسارًا دقيقًا بين البراغماتية والعلمانية.
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